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 الملخص 
تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على تساؤل رئيسي مفاده كيف تطور مفهوم الهوية داخل 
المدرسة البنائية، وكيف استخدمه البنائيون نظريًا في حقل العلاقات الدولية لتفسير الصراعات؟ ومدى 

اع هي حدود تأثير الهوية كمحفز للصر ارتباط مفهوم الهوية بمفهومي الأمن والمصلحة الوطنية؟ وما 
واستخدمت الدراسة النظرية البنائية لتفسير ظاهرة الصراع وارتباطها بمفهوم الهوية.  أم للتعاون؟

م وجود اتفاق بين منظري العلاقات الدولية حول معنى مفهوم الهوية؛ لذا وتوصلت الدراسة إلى عد
ق نوع من التوافق مع تحليلات ما بعد الحداثة. كما تحقي يحتاج هذا المفهوم إلى إعادة صياغة بهدف

تبين أن العلاقة بين الهوية والصراع هي علاقة معقدة قد تكون محفزة للصراع وقد تقود إلى التعاون. 
وأخيرًا؛ فقد توصلت الدراسة إلى أن تأثير الهوية على سلوك الفاعلين ليس تأثيرًا ميكانيكيًا، فقد يكون 

 ى الصراع أو تاليًا له.تأثيرًا سابقًا عل
 : الهوية، الصراع، الأمن، المصلحة الوطنية، النظرية البنائية، التعاون، الثقافة.الكلمات الدالة

Abstract 

This study aims to answer a main question; how the concept identity 

had developed within the constructivist school? How constructivists use it in 

the field of international relations to explain conflicts? To what extent the 

concept of identity relates to the concepts of security and national interest? 

And what are the limits of the impact of identity as a catalyst for conflict or 

cooperation? 

The study used constructivist theory to explain conflict and its 

connection to the concept of identity. It concluded that there is no agreement 

among international relations theorists about the meaning of identity, so the 

concept needs to be reformulated in order to achieve some kind of 

compatibility with postmodern analyses. It was shown that the relationship 

between identity and conflict is a complex relationship that may be a catalyst 

for conflict and may be lead to cooperation. Finally, the identity on the 

behavior of the actors is not a stable effect, but it may be an effect before the 

conflict or after it. 

Keywords: Identity, Conflict, Security, National interest, Constructivism 

theory, Cooperation, Culture. 
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 مقدمة
 ؛نهاية الحرب الباردة وما أعقبها من تحولات إلى مراجعات فكرية للنظريات التقليديةأدت 

 بدون نشوب حرب عسكرية كبرى على خلاف توقعات ليهإآلت  ذيحرب الباردة على النحو الفانتهاء ال
 اهتزاز أدى إلىالمنظورات الكبرى في العلاقات الدولية، والتحول السلمي في المعسكر الاشتراكي، 

معايير الوضعية في تفسير الظاهرة الدولية في حقل العلاقات الدولية، فدار الجدال في هذه المرحلة 
ا بعد م الاقتراباتيمنة في العلاقات الدولية، وبين أصحاب بين أصحاب المنظورات الكبرى المه

اد : بروز الأبعملامحهاكان من أهم ظهرت عدد من المراجعات الفكرية في هذه الفترة، الوضعية، و 
الثقافية والحضارية في دراسة العلاقات الدولية بعد أن حازت القضايا والأبعاد العسكرية والأمنية على 

د السياسي الاقتصا قضاياب والتي تلاها الاهتمام ة في ظل سيادة المنظور التقليديالاهتمام والأولوي
مراجعة المنهج الإمبريقي الوصفي السلوكي، وذلك برد الاعتبار للقيم على أساس أن أحد و  ؛الدولي

 ،هو إهمال القيم والتاريخ والفلسفة -كما يرى هولستي -أهم أسباب عدم الوصول إلى نظرية عامة
، والعقلانية Truthر الذي يتطلب إعادة النظر في مصطلحات أساسية مثل الحقيقة الأم

Rationality والموضوعية ،Objectivity والإجماع ،Consensus  ،مصطفى، وعبد الفتاح(
2002 :202-202 ،Mayall, 2000: 75.) 

اردة، بعد الحرب الب في مرحلة مامط القوة في العلاقات الدولية أما على صعيد التحولات في ن
صالح نجم عنها تراجع القوة العسكرية ل ،عناصر القوةتوزيع و ترتيب دة إعااتجاه نحو يمكن الإقرار بوجود 

، خاصة االقوانين الاقتصادية والتكنولوجية مع عدم إقصاء لأي منها، بل تداخلها وتشابكها وتكاملها أحيانً 
ب العولمة التي أفرزت فواعل أخرى من غير الدول، وكذلك مع تراجع دور الدولة الوطنية ووظائفها بسب

التحولات التي طرأت على طبيعة وكثافة ونطاق الصراعات، وتراجع أولوية الصراع الأيديولوجي وبروز 
الصراعات العرقية والإثنية، وإزالة الحدود الفاصلة بين الأبعاد الداخلية والخارجية، وهذه التحولات منحت 

 ،ا للنظرية البنائية كأحد نظريات ما بعد الحداثة في العلاقات الدولية لما بعد الحرب الباردةا ملائمً مناخً 
اد غير إعادة الاهتمام بالأبعإلى جانب  .غيرهاالنسوية والماركسية الجديدة و فضلًا عن النظريات النقدية و 

لأبعاد ا)ع الجوانب المادية لم تستط التيلتفسير تلك الظواهر المتعلقة بالصراعات،  ؛المادية كالهوية
  .(Linklater, 1995: 250) وحدها الوصول إلى تفسير لها( العسكرية والاقتصادية
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لية السياسة الداخو الخطوط الفاصلة بين مفاهيم الحرب والسلام،  أدى ذلك إلى تماهيقد و 
ي بذات تؤدلم تعد  الإقليمية للدول ، كما أن الحدودمن الدول وغير الدول الجهات الفاعلةو والخارجية، 

لك أنه ذ القدر من الفاعلية وظيفتها التقليدية المتمثلة في الحماية من التهديدات والأخطار الخارجية.
الاضطرابات الاجتماعية والسياسية المجسدة في برزت إلى السطح وبقوة فئة جديدة من التهديدات و 

ز سماتها ، والتي عُدً من أبر ذات الأبعاد الثقافية والحضارية الدينية، والهوياتيةو الصراعات العرقية، 
 التداخل والترابط.

 مشكلة الدراسة
يعتبر مفهوم الهوية من المفاهيم الجدلية في حقل العلاقات الدولية، وبين أنصار المدرسة 

تزايدت د . ولقا له في الحقل، خاصة عند أخذه كأساس لتفسير الصراعاتالبنائية الأكثر استخدامً 
أهميته خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، وبروز صراعات داخلية وإقليمية على أساس عرقي وديني، 

ى النظام داخلية وتأثيرها علالصراعات المما فشلت معه النظريات الوضعية في وضع تفسير لحدوث 
داماً للمفهوم ثر استخالدولي، في ضوء التداخل بين الداخل والخارج. وتعتبر المدرسة البنائية هي الأك

في حقل العلاقات الدولية، التي تعددت اتجاهاتها خاصة فيما يتعلق بتعريف مفهوم الهوية واستخدامه 
 في التنظير في العلاقات الدولية في ضوء تجدد الاهتمام بالقيم.

مفاده. ما طبيعة العلاقة  تساؤل رئيسيالإجابة على  الدراسة تحاول وفي إطار ما سبق؛
  رها كمحفز للصراع أم للتعاون؟يالهوية والصراع في إطار المنظور البنائي، وما هي حدود تأثبين 

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية، هي على 
 النحو التالي:

 ما التطور الفلسفي لمفهوم الهوية في إطار المدرسة البنائية؟ .2
 ة في حقل العلاقات الدولية لتفسير الصراع؟كيف استخدم البنائيون مفهوم الهوي .2
 ما أنواع الهوية، ودورها في إرساء التعاون أم الصراع في إطار المنظور البنائي؟ .3
ما حدود تأثير الهوية كمحفز للصراع أم للتعاون في إطار ارتباطها بمفهومي الأمن والمصلحة  .4

 الوطنية؟
 طار المنظور البنائي؟ ما الآراء حول العلاقة بين الهوية والصراع في إ .5
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 أهمية الدراسة
دد الاهتمام تج تأتي هذه الدراسة ضمن الاتجاهات النقدية الجديدة، والتي تركز بالأساس على

المعاصرة  حاولت الأدبيات النظريةالقيمية في حقل العلاقات الدولية، و و  ،الحضاريةو الثقافية،  بالأبعاد
قات الدولية، القيمي في العلاالثقافي و إبراز المكانة الحقيقية للبعد  إلى لهويةانة االتي تطرقت إلى مك

ها وتفسيرها ة لم يعد تحليلن الظواهر السياسية الحاليأقيمة النظرية لها من خلال تبيان ومحاولة إرجاع ال
ا الدولية لقضايلفهم ا والقيمية ،الحضاريةو الثقافية، ى الأبعاد عوامل المادية فقط دون الرجوع إللل قابلًا 

 المعاصرة.
عامة، وفي  دوليةفي العلاقات ال هويةلعبه التى الدراسة إلى إظهار الدور الذي وبالتالي تسع

لاقات لعال في اكتنظير أو كمتغير فع   هويةعلاقة تفاعلية بين ال قما يخلخاصة، وهو  صراعاتال
أ التنظير الموضوع يخضع لمبد . لذلك فمثل هذاهوية وتأثيرها على طبيعة الصراعاتالدولية، وبين ال

لذلك يمكن لهذه الدراسة أن تقدم طرحاً نظرياً يسهم في تفسير العلاقة  والممارسة في العلاقات الدولية.
ن النتائج ويرى الباحث أ .مفهوم الهوية ومدى ارتباطها بمفهوم الصراع في إطار المنظور البنائي بين

 ادي" لتفسير طبيعة، وكثافة، ونطاق الصراعات.المتعلقة بالدراسة، قد تقدم مدخل "استرش

 السابقة الدراسات
ومن  ،يلاحظ محدودية الدراسات التي اهتمت بدراسة الهوية كمحدد في تفسير الصراعات

إلى أن الهوية الدينية لدى التنظيمات الدينية  (2022)عبد الحليم، تطرقت دراسة هذه الدراسات، 
ند لتكوين مدركاتها ورؤيتها للعالم الخارجي، وأن هذه التنظيمات تست رئيسيًاتُعد مدخلًا العابرة للحدود 

في نشأتها ووجودها وبقائها لهوية مركبة تميزها عن غيرها من الفاعلين، بيد أن الإشكالية تكمن في 
 ية لدى بعضسلب الإيجابية، ولكنه استدعى أبعادًا أن هذا الانتماء الهوياتي لم يقتصر على مدلولاته

 .ةالفاعلين مثل تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الدينية بدرجات متفاوت
إلى أن المدلولات السلبية للهوية حاضرة في أطروحات نظرية الهوية  وأشارت الدراسة أيضًا

الاجتماعية، والتي افترضت أن التنافس الهوياتي، والمتضمن الهويات القائمة على الانتماءات الدينية 
مركزي في نشأة وتصاعد حدة الصراعات بين المجموعات الهوياتية المختلفة، خاصة يضطلع بدور 

في أوقات الاضرابات والأزمات التي تتضمن معها تهديدات وجودية لبقاء المجموعة أو التنظيم. 
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وهكذا، يسعى أفراد كل مجموعة إلى تعزيز تماسكهم الداخلي عبر إعلاء هويتهم الذاتية، والتقليل من 
لهويات الأخرى. وتبدو الإشكالية الكبرى لدى بعض التنظيمات الدينية هي فكرة الهوية المنفردة شأن ا

  ات الأخرى، وتدخل في صراع معها.التي تنفي الهوي
مداخل تفسير وتحليل أزمة الإدراك لدى التنظيمات الدينية أولها الرؤية  وطرحت الدراسة أيضًا

الكفر،  وومن هذه الثنائيات التي تستند إليها تلك التنظيمات دار الإسلام ودار الحرب أ ،الثنائية للعالم
التفكير  اومية في صيغتها المعاصرة، وثالثً معضلة الدولة القومية حيث يرفضون فكرة الدولة الق وثانيًا

ى، جموعات الأخر ن جانب المالتآمري حيث الاعتقاد الدائم بأن العالم عبارة عن شبكة من المؤامرات م
 المدخل النفسي. وأخيرًا

تزايد دور الفاعلين من غير الدول، وخاصة العنيفين ( 2002كما تضمنت دراسة )رجب، 
صراعات ل في الامنها في السنوات القليلة الماضية في منطقة الشرق الأوسط من خلال التواجد الفع  

 يضًاأعض الدول في المنطقة، وأشار الكتاب أدى إلى تصدع الجبهات الداخلية لب الإقليمية، على نحٍو
ي السياسات ف ن من غير الدول، حيث أصبحوا طرفًا رئيسيًاإلى التحولات التي طرأت على تأثير الفاعلي

 والتفاعلات الإقليمية. حتى أنه لم يعد من الممكن تحليل سياسات المنطقة بالتركيز على الدول فقط.
يرتكز على عدد من الفروض والمقولات التي تجمع بين  ديدًاوطرحت الدراسة إطارًا تحليليًا ج

وك الفاعلين العنيفين على سل التي تحلل تأثير الهوية التحليلين الواقعي والبنائي، وتتمثل تلك المقولات
 من غير الدول فيما يلي:

أن الفاعل العنيف من غير الدولة هو فاعل رشيد، يقيم حسابات المكسب والخسارة على 
يعطي أهمية لمتغيرات أخرى نابعة من الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعمل فيها، نحو 

 والتي قد تكون مسئولة عن تعزيز تأثير الهوية أو المصلحة على سلوكه.
أن أهمية الهوية والمصلحة كمتغيرين يؤثران في سلوك هذا النوع من الفاعلين والمتعدي و 

: يتمثل الأول في أن بقاء الفاعل وتمايزه عن الآخرين مرتبط بهذه الهوية، للحدود مرتبطتان بعاملين
والعامل الثاني يتمثل في أن الهوية تحدد مصالح الفاعل التي يسعى لتحقيقها من خلال الدخول في 
تفاعلات خاصة بقضايا محددة، ولكن في قضايا معينة قد تفرض المصلحة على الفاعل اتباع سلوك 

مع الهوية الخاصة به، لذا يهتم هذا الكتاب بتحليل الاتساق وعدم الاتساق بين تأثير معين يتعارض 
 الهوية والمصلحة.
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ن هناك شروط لتغير هوية الفاعل ومصلحته. وتغير الهوية قد يعني تغير أحد المكونات وأ
فاعل قد ي هوية الالمادية أو غير المادية للهوية، أو تغير أحد الأدوار الخاصة بالهوية، وهذا التغير ف

 . ا، بحيث يصبح فاعلًا مهجنًا أو مختلطً من غير الدولة لًا يغير من طبيعة الفاعل من حيث كونه فاع
ولقد تم تطبيق الإطار النظري على سلوك كل من حركة حماس وحزب الله من خلال تحليل 

مع إسرائيل،  الصراعتأثير الهوية والمصلحة على سلوكهما تجاه قضيتين إحداهما خارجية تتمثل في 
وثانيهما داخلية تتمثل في التغيير السياسي الداخلي. فرغم الاهتمام بتأثير الهوية كمتغير، إلا أنه لم 

 الظروف قيقها، كما لم يغفل، وله مصالح يسعى لتحكون كل من حزب الله وحماس فاعلًا رشيدًا يغفل
ي اختلاف سلوك كل منهما تجاه القضية ف عد وفق تصورها محددًاالموضوعية لكل منهما، والتي تُ 

 ذاتها رغم انتمائهما للنوع ذاته من الفاعلين.
إلى أن وقت الحديث عن غياب دور الدين في العلاقات  (Kratochvil, 2009)تشير دراسة لـ 

م، حيث كانت النقاشات 2990في نهاية عام  ية قد انتهى، فبعد أن كان مهملًا بدأ الاهتمام به وتحديدًاالدول
حول دور الدين في العلاقات الدولية لا يتجاوز الاهتمام إلا مجرد حواشي في هامش الدراسات الأكاديمية، 

في الدوائر الأكاديمية في الولايات  م أصبح الدين محورًا رئيسيًا2002ابية عام إلا أنه وبعد الهجمات الإره
 دريجيًامقبولًا، وهذا أدى ت في العلاقات الدولية لم يعد أمرًاأصبح تجاهل دور الدين المتحدة والغرب حتى 

ستتبعه ذلك اإلى تزايد الاهتمام ليس فقط بالدين، ولكن بمستوى إسهاماته في بعض القضايا بعينها، وما 
 رهابية، وبنيتها الدينية في العلاقات الدولية.بدراسة التنظيمات الإ

لهدف من الدراسة يدور في فلك فكرتين رئيسيتين: الأولى والمتعلقة بالسعي فإن ا ،ومن ثم
لتلخيص النماذج الرئيسية للدين التي باتت شائعة في ظل العلاقات الدولية، وتوضيح كيفية ترابط هذه 
النماذج مع بعضها البعض. والفكرة الثانية، والتي تشير إلى بعض النقاط بشأن مستقبل البحث في 

 وعلاقته بحقل العلاقات الدولية.الدين 
لتنوير ا ستوحىوتطرقت الدراسة إلى الجدل الثالث في العلاقات الدولية من خلال انتقاد مُ 

راد وعلاقتهم الأف حول الحكم الذاتي في العالم المعاصر بما في ذلك الوضعية، واستبدال التركيز على
لدينية بين بعض نظريات العلاقات الدولية، والسوابق ا ةيمن خلال تحليل الروابط المفاهيم بالدين أحيانًا

 كما هو الحال في نظريات الحرب العادلة.
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عن الفلسفة السياسية الغربية بشأن دور الدين، وإسهاماته في الليبرالية  وتم الحديث أيضًا
شاط السياسي تزايد الن إلى جنب مع ي للأقليات الدينية الجديدة جنبًاالكلاسيكية، وأن زيادة الوعي الذات

 إلخ.ز بين الخاص والعام وبين الدين والثقافة.....ييلقي الشكوك حول التمي ،للجماعات الدينية القديمة
كتاب يتناول البعد الديني في  (Fox, Jonathan and Shmuel, 2006) وقدم الكاتبان

العلاقات الدولية، حيث يحاول الكتاب إيجاد تفسير عما إذا كنا في حاجة إلى باراديم جديد يمكن من 
ل الشرعية ثمخلاله إدخال الدين كأحد التفسيرات الأساسية في العلاقات الدولية من خلال عدة قضايا 

ئيلي من مدخل الإسرا-دراسة لقضية الصراع الفلسطيني الدينية والصراعات الدينية، كما تناول الكتاب
 .ةالهوية الدينية والإثنية القومية الإسرائيلية والفلسطيني

ويشير الكاتبان إلى أن العوامل المعيارية تتجه إلى أن تكون ذات تأثير متزايد في العلاقات 
نها م معيارية التي يمثل الدين واحدًاالالدولية، فهناك العديد من المؤشرات التي تبين أن الاهتمامات 

تعمل بالفعل على التأثير على سلوكيات السياسة الخارجية، كما أن الاتجاهات الدينية لا تعمل فقط 
اطة نجد أن الدين يؤثر على الوس تخاذ القرارات السياسية. بل أيضًاكواحدة من بين مكونات معوقات ا

دولية مع هل سيتكامل نظام العلاقات ال -يتم طرح تساؤل جديدالسياسية والثقافية، وفي نهاية الكتاب 
العلاقات  تصف لنا تأثير الدين على يدًاالدين في إطاره العملي؟ كما يوصي بتطوير معايير أكثر تحد

  الدولية بشكل أكثر دقة.  
تناول فيها تأثير الهوية الدينية لحزب الله على تحوله  (Bassedas, 2009) ودراسة

يمي وعلاقاته الدولية خلال التسعينيات، فالهوية الإسلامية للحزب قد تطورت مع مرور الوقت، التنظ
نتيجة التفاعلات التي دخل فيها الحزب داخل لبنان من خلال مشاركته في الحياة السياسية، وخارج 

لهوية ا لبنان من خلال التحالفات الإقليمية مع كل من سوريا وإيران. وتوصل إلى أنه حين تعارضت
الإسلامية لحزب الله مع الاعتبارات المادية، كان الحزب يغلب الأخيرة، حيث كان يحل محل معتقداته 
الدينية المرتبطة بهويته الدينية برجماتية سياسية، وترتبط أهمية هذه الدراسة بأنها درست الإشكالية 

لتسعينيات ة واحدة فقط، وخلال فترة االبحثية ذاتها التي تعالجها هذه الدراسة، ولكن بالتطبيق على حال
من القرن العشرين، وبالتالي، من الممكن الاستفادة من نتائجها الخاصة بتلك الفترة في دراسة حزب 

 الله، واختبار صلاحية هذه النتائج لتفسير سلوك حزب الله في الفترة التالية على ذلك. 
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نموذج لبناء الهوية على مستوى الفرد، وترى أن  (Rousseau, 2007)وتناولت مقالة 
لدول. وقد ا الشعور بالهوية الجماعية يقلل من الشعور بالتهديد، ويزيد من احتمالية التعاون ما بين

توصل إلى أن الأفكار، والقوة تؤثران على الشعور بالتهديد، وكلما قل  تناولت المقالة بحثًا إمبريقيًا
 ية، فإن توازن القوى المادية يصبح أكثر قوة للشعور بالتهديد.الإحساس بالهوية الجماع

ويلاحظ أن المقال أغفل بعض الجوانب غير المادية والتي تؤثر على الهوية، فعدم وجود هوية 
  جماعية ليس بالضرورة أن يؤدي إلى صراع، ووجود هوية جماعية ليس بالضرورة أن يؤدي إلى تعاون. 

ية والسياسة الخارجية، والتي العلاقة بين الهو  ،(Chandler, 2004)مقالة للكاتب  وتناولت
الأساس  يالجوانب الثقافية والأخلاقية لم تعد مجرد تبريرات لسياسات معينة هي ف أن على أكدت

ساس المصلحة أ بنى علىفي السياسات الخارجية للدول، التي لم تعد تُ  مادية، ولكنها تلعب دورًا مؤثرًا
 نساني كالتدخل لأغراض إنسانية، أو للتخلص من الأسلحة النووية. ساس إفقط، بل على أ

ويرى الكاتب أن بروز النزعة تجاه المعياري والقيمي في السياسة الخارجية هي نتاج رد فعل 
 .تواجهها المجتمعات الغربية حاليًاتجاه أزمة الهوية القومية التي 

لأبعاد غير المادية على حساب الأبعاد المادية، ولقد ركزت تلك المقالة على تجدد الاهتمام با
وترى أن مشكلة الهوية القومية الغربية تعود إلى فقدان القيم والأهداف المشتركة التي أدت إلى فقدان 

نكرها على تجدد الاهتمام بالقيم إلا أنه ي الكاتب أنه بالرغم من تأكيدهالاحترام للسلطات، ويؤخذ على 
 مستوى التحليل على مستوى الدولة.صر قفي تحليله، كما أنه يُ 

 منهجية الدراسة
يتسم حقل العلوم السياسية بتعدد مناهجه، ما بين مناهج تقليدية ترتبط في الغالب بتحليلات 

م مع التطور النظري في الحقل، في ضوء تجدد الاهتمام بالأبعاد ءالوضعية، وما بين مناهج جديدة تتوا
 بالدراسات ما بعد الوضعية. غير المادية المرتبطة

وتعد الأبحاث النظرية خاصة التي تتبنى دراسة أحد المفاهيم من النوع الذي يتطلب استدعاء 
الفلسفي للمفهوم، ومعرفة خصائصه وطوائفه، وتبين علاقته بالمفاهيم الأخرى ذات  التطور التاريخي

اهات وما هي المآخذ التي تؤخذ على تعريف الاتجالصلة لمعرفة حدود تأثيره في حقل العلاقات الدولية، 
الأكاديمي من  البنيوية له، وذلك ليتمكن الباحث من الوصول إلى نتيجة سليمة لبحثه في ذلك الإطار

خلال بلورة سمة التلازم بين الواقع والتنظير في رصد تطور منظورات العلاقات الدولية، سواء من 
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 نقدية أخرى غير ى~لغربية، ولمعرفة هل تحتاج إلى رؤ رفة امداخل جزئية أو كلية من داخل المع
لوصول إلى ا إلى جنب مع نظائرها لبإسهاماتها النظرية جنبً  ~النقدية الغربية لكي تتكامل الرؤى  الرؤية

 رؤية كلية يمكنها تفسير الواقع بشكل صحيح.

 تقسيم الدراسة
ه يتناول المحور الأول التعريف بمفهوم الهوية وخصائص ؛تنقسم الدراسة إلى خمسة محاور رئيسية

بنيوية، مع إطلالة ال هئية للمفهوم من خلال دراسة خصائصالبنيوية، ليتناول بالدراسة تعريف المدرسة البنا
ما على فروض النظرية البنائية واتجاهاتها في اص، وهذا ما يستدعي أن نعرج سريعً نقدية لتلك الخصائ

وذلك في المحور الثاني. أما المحور الثالث فيتناول التطور الفلسفي  وعلاقاتها بالصراعيتعلق بالهوية 
لمفهوم الهوية في إطار المدرسة البنائية من خلال تسلسل تاريخي للمفهوم يستدعي المكان والزمان، وكذلك 

البنائية،  يةفقاً للرؤ صراع و يستدعي السياق الفكري. ثم ننتقل للمحور الرابع لبيان أنواع الهوية وعلاقاتها بال
للتطور الفلسفي البنيوي للمفهوم. ثم ننتقل إلى المحور الخامس  اى الباحث إلى إعادة تنميطها وفقً مما دع

والأخير والذي يبحث في حدود تأثير الهوية في تفسير الصراعات في حقل العلاقات الدولية من منظور 
ولمعرفة  ،ي إطار علاقة مفهوم الهوية بمفهومي المصلحة، والأمنذلك فبنيوي، مقارنة بالمدرسة الواقعية، و 

هل الهوية محفز للصراع أم للتعاون؟ خاصة في القضايا الأمنية الجديدة الناتجة عن تطور حقل العلاقات 
م. وينتهي البحث بخاتمة تتضمن رؤية مقترحة للباحث لمجابهة الدولية على مستوى الممارسة والتنظي

 بي للهوية الدينية على سلوك الفاعلين. التأثير السل

 التعريف بمفهوم الهوية وخصائصه البنيوية :أولًا 
في أدبيات العلاقات الدولية يتم في سياقات تحليلية عديدة  يلاحظ أن استخدام مفهوم الهوية

تستدعي فيها معاني مختلفة، ومن ثم لا يوجد اتفاق بين منظري العلاقات الدولية حول المقصود 
فها البعض بذلك يعر  اوارتباطً . له اسة البنائية الأكثر استخدامً بمفهوم الهوية حتى من أصحاب المدر 

على أنها "فهم محدد للدور وللتوقعات الخاصة بالذات وبالآخر". وهي  ،Alexander Wendtمثل 
. ويجادل (Zchfuss; 2002: 14) صفة للفاعل تولد لديه نزعات سلوكية ولها جذور في فهمه لذاته

يتألف النوع الأول من أفكار الذات الناتجة عن  ؛بأن الهوية تتشكل من نوعين من الأفكار "ونت"
ل الاجتماعية التي يتكون منها الفاعل داخليًا، ويتألف النوع الثاني من أفكار الآخرين التفاعل بين الهياك

 التي تدخل في تكوين الهوية من خلال التفاعلات بين الهياكل الخارجية الموجودة في النظام الدولي
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(Wendt; 1999: 224).  بينما يعرفهاDavid L. Roussaue  بأنها "حزمة من القيم المشتركة
 لمعتقدات والاتجاهات، تستخدم لرسم الحدود بين هوية من هو داخل الجماعة، ومن هو خارجها"وا

(Roussaue; 2007: 748)  ويشيرBernard Lewis  في كتابه "الهوية في الشرق الأوسط" أن
المتغير المحدد للهوية يختلف من فترة زمنية لأخرى، ومن مكان لآخر، ومن حالة لأخرى. حيث جادل 
بأن الولاء للأمة أو الدولة، هو المحدد الرئيسي للهوية في الدول الغربية، بينما رأى أن العقيدة هي 

ع أوروبا من م وسط. ودلل على ذلك بأن الدولة العثمانية تعاملتالمحدد الرئيسي للهوية في الشرق الأ
بريطانيا  كل من -وفقًا له–للمسلمين في مواجهة المسيحيين، بينما لم تتعامل  منظور كونها ممثلًا 

 ومن خلال دراسته لتاريخ الهويات في ة.وفرنسا وألمانيا مع الدولة العثمانية على أنهم دول مسيحي
ويس إلى أنه منذ القرن التاسع عشر انتشر في الشرق الأوسط مفهومان هما الوطنية المنطقة انتهى ل

patriotism  والقوميةnationalism التي تتحدد باللغة والانتماء الإثني. ورأى أن القومية هي الأكثر ،
وأعتبر أن الدين المتغير الأكثر أهمية في  .(Lewis; 1998: 3-21) انتشارًا في الشرق الأوسط

تعريف الهوية في المنطقة، ثم يأتي العرق في مرتبة أقل أهمية، وجادل بأن التاريخ يلعب دورًا مهمًا 
 .(Lewis; 1998: 68-69) كذلك، حيث تستقي الدول هوياتها من تاريخها القديم

الثقافة بأنها "عقلية  Markus Fischerفقد عرف  ؛وقد يحدث خلط بين الهوية والثقافة
mindset شكل الحقيقة السياسية الاجتماعية"، فهي إطار يحدد من هو الفاعل وكيف يجب أن ت

وأداة للتعايش مع  unit action of cultureيتصرف، وجادل بأن الهوية تعد وحدة سلوك من الثقافة 
       .(Fischer; 2006: 51) بيئة معينة

ة أنه من الصعب رسم حدود فاصلويرى الباحث أن الخلط بين الهوية والثقافة قائم، حيث 
بين ما يعد من الهوية وما يعد من الثقافة، وأن ما يقلل هذا الخلط هو إضافة الكيان الذي يتم الاهتمام 
بهويته، مثل هوية الدولة، هوية المجتمع، مع تحديد مجموعة من التصورات التي تعرف الذات والآخر، 

 بالتوجهات. -كما يشير ماكس فيبر -ة، التي عادة ما ترتبطوبذلك تكون الهوية أكثر تحديدًا من الثقاف
كما يتبنى الباحث ما ذهب إليه أليكسندر ونت في تعريفه للهوية على أنها "فهم محدد للدور وللتوقعات 
الخاصة بالذات وبالآخر"، وهي تتألف من مجموعة من المكونات، التي تجعل الفاعل متمايزًا عن 

لتي يمتلكها ادية اغيره، وبالتالي فإن الهوية تمثل مرتكزًا لبقاء الفاعل، وهي تتضمن المكونات الم
الفاعل، مثل مصادر التمويل والسلاح والنطاق الجغرافي...إلخ، ومكونات غير مادية خاصة 



 

133 

 المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية
 0202د السابع عشر، يناير المجلد التاسع                                                                العد

بالمعتقدات المشتركة تجعلهم يتصرفون ككيان جماعي، مثل الانتماء لدين معين أو مذهب معين أو 
 أيديولوجية معينة.

همها في كة الاجتماعية والسياسية، وأنه يمكن فللحر  اللمدرسة البنائية نتاجً  اة وفقً وتمثل الهوي
ضوء أنها أساس لأي سلوك أو تصرف. كما عرفها "ألكسندر ونت" بأنها "كيف نرى الذات والآخر، 
وأنها سمة من سمات الفاعل الدولي، والتي تولد السلوك أو التصرف". وفي ضوء ذلك تعتبر المدرسة 

  :وم الهوية تتلخص في الآتيالبنائية أن هناك استخدامات بنيوية لمفه
 ا.يكتشف، وبالتالي هي تابعة لمن يقومون على بنائه اوية قابلة للبناء، فهي ليست شيئً اله 
 .الهوية تابعة للسياق الاجتماعي والفاعلين، ومرتبطة بالتقاليد والتاريخ 
 .ترتبط الهوية بنظام القيم السياسية 
  تقوم الهوية على حدود تفصل داخلها عن خارجها بشكل يسمح للفرد بتأكيد ذاته عند تفاعله مع

 .(Gurbuz; 2004: 18) الآخرالآخر، وبالتالي أهمية وجود 
  :وإذا ما نظرنا لخصائص الهوية البنيوية بصورة نقدية نلاحظ ما يلي

  فالهوية  ،اشكلات والتحديات التي تواجههالمالهوية تمتلك المعايير، ونظام للقيم، وسلم ترتيبها، و
 لا يمكن أن تتشكل نتيجة تفاعلات وإنجازات ومواقف عشوائية.

  فالتراجع الحضاري لأمة من الأمم يعني  ،إلى تجديد مستمر في الوعي والسعيالهوية تحتاج
ن تعني أالكف عن تجديد الهوية وإعادة إنتاجها، مما يحولها إلى أشياء يتم تلقينها للناس دون 

لقي زيف لجوهرها عالة أنطولوجية ومعرفية معاً يلهم الكثير، وبالتالي يصبح فاقد الهوية أو المُ 
متراجعة الهويات النفسه في الآخر دون تمييز لذاته. مما يؤدي إلى تكوين هويات فرعية داخل 

 تجاه الهوية المتراجعة، أو الآخر. اصراعيً  اقد تسلك سلوكً 
  من الآخر، أي من خلال  اها فقط، وإنما تستمد وجودها أيضً وجودها من نفسالهوية لا تستمد

ف، وبالتالي خر دون خو تقترب من الآ اوحضاريً  اية والفاعلة تاريخيً علاقاتها بالآخر. فالهوية القو 
عن الصراع ونحو التعاون في إطار تعددي، بينما الهويات الضعيفة تكون على  اتنحو بعيدً 

ذ تقوى لديها رغبة الالتصاق بنفسها بينما يشتد شعورها بالخوف من هيمنة النقيض من ذلك، إ
الآخر، فالهوية هي قوة الممانعة في الذات إزاء قوة الاستلاب التي يمكن أن تمارسها هوية 
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أخرى، مما يجنح بها نحو الصراع على مستوى أقل من مستوى الدولة، وإن كان من الممكن أن 
 يعبر مستوى الدولة.

 ن ودرجة معنى الثبات، فمضمو  االحال. فالتميز لا يستبطن مطلقً  في اوية لا تفترض ثباتً اله
تي تنقل للظروف. فالتميز يرتبط بالحركة ال افي الشدة والضعف مع الوقت وتبعً التميز يختلفان 

: 2002عبد الفتاح، )الصراع الهوية من درجة إلى أخرى، ويربطها بأنماط التعاون أكثر من 
985- 999). 

 فروض النظرية البنائية واتجاهاتها فيما يتعلق بالهوية والصراع :اثانيً 
وض في عدد من الخصائص، والفر  تشترك هابالرغم من تعدد اتجاهات النظرية البنائية إلا أن

 الرئيسية التي تميزها عن المنظورات الكبرى في العلاقات الدولية، وتتمثل فيما الآتي:
  الاجتماعية من صنع الإنسان، وأن البناء الاجتماعي لا يتشكل فقط من عوامل أن الحقائق

ا فالهياكل الأساسية التي تبنى مادية محضة كما ادعت الواقعية، بل من عوامل غير مادية أيضً 
عليها السياسات الدولية هي بالأساس اجتماعية تحدد من خلال الأفكار والمعرفة المشتركة، 

ات للقوة، وأن الممارس ىوالممارسات. فالمعرفة المشتركة هي التي تعطي معن والعوامل المادية،
أو التفاعلات بين الدول تقدم أو تعيد تقديم الهياكل الاجتماعية التعاونية أو الصراعية، والتي 
تشكل هوية الفاعلين ومصالحهم، ومدي إدراكهم لأهمية القدرات المادية والفرص والقيود التي 

  .Hill; 2002: 208-(Wendt; 1995: 71 ,81-(214 ئات الداخلية والخارجيةتفرضها البي
  ًسات، ا عن طريق الأفكار، والقيم والممار لذلك تنطلق البنائية من أن البنى الرئيسية مبنية اجتماعي

ال كما يطرحها البنائيون هي المتحكمة بأفع –وليس من العوامل المادية فقط كمعطى سابق. فالأفكار 
ونزوعها نحو الصراعات، وليس الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي هي من تجعل الدول تدخل  الدول

في صراعات، فالأفكار والمعرفة المشتركة لها القدرة على تحريك الصراع، كما لها القدرة على تثبيطه، 
ما  اغالبً  يبإدراك الذات للآخر، والتذلك أن إدراكها لتهديد معين، مرتبط بالجانب المعرفي أكثر، و 
 افي أدنى مستوى وهو الفرد، مرورً  تترجم كأفعال وردود أفعال في الاتجاهين السلمي والصراعي

  (.49-49: 2020)بركان،  بالجماعات الإثنية إلى أعلى مستوى وهو الدولة
 لخارجي من سلوكهم ا ومصالح الفاعلين الأساسيين بدلًا  هذه الهياكل الاجتماعية تشكل هويات

تمد على توزيع القدرات المادية كما ادعت الواقعية. فالهوية والأفكار تؤثر على تأسيس الذي يع
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الفاعل وشكله وليس على سلوكه فقط، وأثناء عملية التفاعل تحدث عملية إعادة تعريف لهويات 
الفاعلين ومصالحهم، والتي على أساسها يتحدد سلوك الفاعل في التوجه نحو التعاون أو الصراع، 

 Adler) صراععن ال ايد من التعاون وبعيدً كما بينها البنائيون تؤدي إلى مز  –ويات المشتركة فاله
and Barnet; 1998: 8).  

 ر وتتجاهل تفسير دو  ،على النقيض من المدرسة الواقعية التي تتجنب العوامل الاجتماعية
ين الوكلاء التي تجري ب ممارسات وتفاعلات الدول، تهتم البنائية الاجتماعية بالعملية التفاعلية

أو الدول وتأثير ثقافتهم على مجرى العملية التفاعلية، ومن ثم تأثير التفاعل على الفوضى، 
والتي يعتبرها البنائيون هيكلة تنشأ نتيجة للتأثير المتبادل للفاعلين الذين يستخدمون قواعد معينة 

اقعية التي تتجنب العوامل ويدخلون في معاملات اجتماعية. على النقيض من المدرسة الو 
الاجتماعية، وتتجاهل تفسير دور ممارسات وتفاعلات الدول، فيطرح البنائيون كيف أن مفهوم 
الهوية له القدرة على طرح الصراع من خلال التفاعلات الاجتماعية البينية القائمة على 

 :Wendet; 1992) قطف ترط أن تكون دولًا الاختلافات في الهوية الثقافية للفواعل التي لا تش
43)-400, Walt; 1998: 40-391.  

وتشترك البنائية مع الواقعية في التنظير في فرضيتين أساسيتين هما: أهمية بنية أو هيكل 
النظام، وأن الدولة هي الفاعل الرئيس وهي وحدة التحليل غير أنها ليست وحدة التحليل الوحيدة، 

د أهمية الفاعلين من غير الدول إلا أن الدولة بسيادتها لا تزال بأنه رغم تزاي اقتناعهمويرجع ذلك إلى 
  .(Wendet; 1994: 385) مالأههي الفاعل 

التطور الفلسفي لمفهوم الهوية وعلاقته بالصراع والتعاون في إطار المدرسة  :اثالثً 
 البنائية

 البنائية:يمكن التمييز بين عدة اتجاهات رئيسية للهوية تطورت في إطار النظرية 
 الذي يعتبر أول من أدخل لفظ البنيوية فلسفياً في علم العلاقات الدولية، وكان نيكولاس أونوف ،

، وقد اهتم بالقواعد التي تحكم سلوك الفاعليين "World of Our Makingذلك في مؤلفه "
لتي تنشأ االدوليين نحو التعاون أو الصراع، الحرب والسلام، وكيف أن القواعد المنظمة للسلوك 

الدولية،  سير العلاقاتحاكمة تُ  مبادئنتيجة لتفاعل الدول مع بعضها البعض تكون في النهاية 
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رجب، ) كما أكد على دور اللغة في تشكيل القواعد المنظمة لتفاعل الفاعلين في النظام الدولي
2024 :82.) 

 ،الدولي  ر على قرارات الفاعلالذي أعلى من أهمية القيم والقواعد، والتي تؤث فريدريك كراتوكويك
 (.82: 2024)رجب،  وتحدد سلوكه السياسي التعاوني أو الصراعي

 ،حيث يعتبر من أهم العلماء الذين أسهموا في تطوير البعد وهو الأكثر شهرة،  ألكسندر ونت
الخاص بالهوية في النظرية البنائية، ويعد إسهامه متماسكًا نسبيًا حول تأثير الهوية على سلوك 
الفاعل الدولي، كما يتمتع بأهمية في حقل العلاقات الدولية من حيث حجم النقاش الذي أثاره 

داية حيث قدم لأفكاره ببين دارسي العلاقات الدولية، وامتداد تأثيره إلى دارسي الأمن الدولي، 
بعرض مشكلة العلاقة بين الفاعل والهيكل في التنظير الواقعي القائم، وذلك في ضوء فشل 

لواقعية في تفسير التحولات التاريخية بانتهاء الحرب الباردة بدون حرب فعليه، ويعد "ونت" أهم ا
من ساهم في تطوير البعد الخاص بالهوية في النظرية البنائية خاصة فيما يتعلق بتأثير الهوية 
على سلوك الفاعل الدولي، وعلى الفوضى، حيث طرح كيف أن الهوية المشتركة تؤدي إلى 

ى الأصدقاء وليس فوضى الأعداء التي يطرحها الواقعيون، حيث يرى أن الهويات القومية فوض
 (.89 -82: 2024)رجب،  جزء أساسي ومتأصل في المجتمعات

  ،ع والتي تعتبر الهوية فئة للممارسة، وترتبط بالعلاقة الكائنة مالرؤية البنيوية النقدية للهوية
ح سياسات التضمين والإقصاء في العالم الحديث والتي قد الرؤية النقدية للهوية من خلال توضي

 (.22: 2022)رضوان؛  تؤدي إلى صراع أو تعاون 
 إيجاد هوية  ويركزون على ،البنائيون الذين يتبنون منظوراً اجتماعياً بنيوياً بعيداً عن الوضعية

 ااهتمامً  عطواويثابتة، وتفسير التاريخ من خلال تحليل الحدس وليس على أساس عوامل سببية، 
بالظروف الزمانية والمكانية لفهم عملية تغيير طبيعة الهويات، وتأثير ذلك على سلوك الدول 

 (22-22: 2022)رضوان،  التعاوني أو الصراعي

 بنائيةال يةللرؤ  االصراع وفقً  إذكاء التعاون أو ساءأنواع الهوية ودورها في إر  :ارابعً 
ن الممكن مو إلى دراسة أنواع الهويات، والتي تؤدي إلى خصوصية وتمايز،  هذا الجزءيتطرق 

أن تؤدي إلى تعاون نتيجة التشابه مع الآخر، أو تؤدي إلى صراع نتيجة الاختلاف عن الآخر دون 
 حدوث اندماج.
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أنواع من الهوية يمكن التمييز بينها في إطار المدرسة البنائية ويتناول هذا الجزء ثلاثة 
ائية ا في الاعتبار أنواع التقسيمات المختلفة خاصة التقسيم الذي يميز بين البنالتقليدية والنقدية، واضعً 

ات الاجتماعية، بوراتية، والهوير النظامية والكلية والوحدة، وذلك بتقسيم الهوية إلى الهوية الشخصية الكو 
والتي يمكن تناولها  (8: 2022جب، )ر ا في ذلك بتقسيم "ألكسندر ونت". والهوية الجماعية مستهديً 

 .على النحو الآتي
 الهوية الشخصية الكوربوراتية .1

بين الهوية الاجتماعية والهوية الكوربوراتية، وتشير الهوية الكوربوراتية  تكسندر ونيأليميز 
والجوهري  يإلى العوامل الداخلية الإنسانية، أو المادية، أو الأيديولوجية، أو الثقافية، أو التنظيم الذات

ية فهي تتألف من مكونات مادية وغير ماد ؛ذو هوية ثابته مستقرة اا متمايزً التي تجعل الفاعل كيانً 
تجعل الفاعل يمتلك هوية كوربوراتية واحدة تنتج عن التفاعل بين الهياكل الاجتماعية الداخلية، وهي 

إلصاق  يمكن احقيقيً  االدولة كيانً فر هذه الهوية يجعل سابقة على حدود الآخر. ويرى "ونت" أن توا
-Wondt, 1999: 234) تمثل المصلحة والنوايا تجاه الآخر بما يدعم قوة الدولة به صفات أنانية

وقد تعرض هذا الطرح البنيوي التقليدي إلى الانتقاد من جانب مفكرين بنيويين تقليديين ونقديين . (236
وضى، ة المرتبطة بالنظرية الواقعية، ويرتبط ذلك بحتمية الفبأنه يعيد إلى الوراء نحو الاعتقادات الحتمي

ي في مواجهة الآخر وذلك ف اصراعيً  انحو تبني سلوكً  وأن تلك الأنانية في المصلحة تدفع الدولة
 تمنع لاتعريفها لذاتها. إلا أن "ونت" دافع بأن هذه الهوية الأنانية ليست على الإطلاق هي المهيمنة، و 

ويكشف بعض المفكرين . (Gurbuz, 2004:37- 40) آخر نحو التعاون  اول سلوكً من أن تتبنى الد
رضوان، ) عن وجود اتساق كبير بين الهوية الفردية والهوية العرقية، والتي قد تستخدم لتعميق الصراعات

2022 :23- 24.) 
 الهويات الاجتماعية .0

تبنى دما يمختلفة عن اجتماعيةهي مفهوم ذاتي للفرد مشتق من إدراكه لعضويته في جماعات 
، وللفرد هويات اجتماعية متعددة تختلف من حيث درجة بروزها، اجتماعيً ا منظور الآخر باعتباره فاعلًا 

وتتشكل نتيجة الدخول في تفاعلات مع الفاعلين الآخرين، والتفاعل مع الهياكل الخارجية الموجودة 
  (Wondt, 1999: 384) ليةفي النظام الدولي مثل القوانين والمنظمات الدو 
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 in-groupوفقاً للهوية الاجتماعية، فالعضوية في جماعة معينة تخلق جماعة داخلية و 
ويكون هذا التمييز الإيجابي لصالح  out-groupنتماءاً لها من الجماعة الخارجية ايكون الفرد أكثر 

خلال  اعً متوق ادورً  الهوية الجماعة الداخلية على أساس قيمي كجماعة وليس كأفراد، حيث تفرض تلك
التفاعل مع الآخرين. لذا فإن جزء كبير من هذه الهويات الاجتماعية يعتمد في تشكيله على كيفية 

لذلك قد يؤدي التمايز في الانتماء  .(26 -25: 2022رضوان، )الآخر نظر الفاعل لذاته في مواجهة 
ة أن يكون أحد الأسباب التي تؤجج صراعات قائمالهوياتي بين الجماعة الداخلية والخارجية الأكبر إلى 

 .على أسباب أخرى غير الهوية، فالهوية هنا تكون عامل مساعد على الصراع
"ياسمين زين العابدين" بين الهوية المتعددة والهوية الاجتماعية، فالأولى لـ وتفرق دراسة 

استخدامها  -رغم وضوح فكرتها–الاجتماعية وحدتها الفرد وتعبر عن كيان متجانس. وتؤُخذ على الهوية 
كلمة "ذوات" بما لا يتفق مع جوهر الهوية الاجتماعية، وأن لكل فرد ذات واحدة قد تكون متعددة 

  .(24 -23: 2022)رضوان،  المكونات لكنها في النهاية متجانسة ومتكاملة الأبعاد
ة الإشارة إلى اجتماعية الهوي ويتفق الباحث مع هذا النقد في عدم رصانة التعبير، إلا أن

يدعو إلى تعدد اللفظ، لذا فقد رأى الباحث أن يطلق مصطلح "الهويات الاجتماعية" بدلًا من "الهوية 
الاجتماعية" للدلالة على تعددية التكوين. كما أن الهويات الاجتماعية ليست شرطاً لأن تكون متجانسة 

 على طول الخط، فالهويات ليست معطى ثابت.
ميز "ونت" بين ثلاثة أنواع للهويات الاجتماعية وهم: هوية النوع أو النمط، وهوية الدور، وي

 والهوية الجماعية، والتي يمكن تناولها على النحو الآتي:
 هوية النمط أو النوع  

تتألف من الصفات المشتركة بين الفاعل والآخر مثل اللغة، التقاليد، والتاريخ، والقيم،  
متعددة للفاعل الواحد، مثل نوع النظام السياسي وشكل الدولة، وعادة ما يمتلك الفاعل  والتوجهات، وهي

 جودهو هويات نمط متعددة، ورغم أهمية الآخر في التفاعلات إلا أن عدم اعتراف الآخر به لا يقلل من 
(Wondt, 1994: 384 ،8: 2022، رجب). 
 هوية الدور  

ه تبنى منظور الآخر باعتبار الفاعل لنفسه عندما يهي مجموعة من المعاني التي ينسبها 
. فهي تنتج عن التفاعلات مع الآخر، ومرتبطة بتوقعات الذات والآخر حول سلوك ااجتماعيً  فاعلًا 
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الذات تجاه قضايا معينة. فهي تأخذ في اعتبارها الجانب الداخلي للفاعل أو الدولة وما تحمله من 
 ي" والتكذلك الجانب الخارجي الذي يتضمن رؤية "الآخر" "للأناو  ،تصورات وقيم "الأنا" و "الآخر"

 .(Wondt, 1994: 365)تلعب دوراً في إعادة تشكيل تصور الدور
 الهوية الجماعية 

ة، التطور الطبيعي على مستوى الأنظم تنشئيطرح "ونت" فكرة أن الهوية الجماعية يمكن أن 
فالهوية الجماعية تستلزم وجود . (Wondt, 1992: 391-400) وأن مثل هذه العملية تولد التعاون 

 ،ورؤى وقيم ومناهج مشتركة، تتفاعل فيما بينها بحيث تصبح قادرة على دمج جميع أطرافها مبادئ
وتنتهي إلى تعيين موقع الفرد والجماعة داخل نظام عقدي معين، كما يمكن التعبير عن الهوية 

 ون الإسلامي التي تضم في عضويتها الدول الإسلاميةالجماعية في صورة منظمة، مثل منظمة التعا
(Ayers, 2001: 11-12) . وتوسع الهوية الجماعية من دائرة الذات لتشمل الآخر وتدمجهما في

هوية واحدة، وقد تستند في تشكيلها إلى هوية النوع، أو هوية الدور، وقد تكون لدى الفاعل أو الدولة 
 .(Wondt, 1999: 225-230) هويات جماعية متعددة

أولها تعدد الهويات لدى الأفراد  ،وفي هذا الإطار يمكن تحديد مجموعة سمات للهوية
دين الأغلبية ل اة تنتمي للعالم العربي، واستنادً والجماعات والدول، فهوية الدولة المصرية استناداً للغ

فهي تنتمي للعالم الإسلامي، وبحكم موقعها الجغرافي فإنها تصنف كدولة أفريقية وعربية ومتوسطية 
واحد، وبحكم الثقافة تصنف على أنها دولة عربية إسلامية متوسطية، وبحكم التاريخ تصنف  في آنٍ 

لوطنية واللغة متباينة ما بين الرموز ا ن التعبير عن الهوية يتخذ أشكالًا على أنها دولة أفريقية، وثانيها أ
ونمط الحياة والعادات والتقاليد، أما السمة الثالثة أن الهوية الوطنية للدولة لا تعبر بالضرورة عن 
الهويات الفرعية للأقليات، إذ تعبر فقط عن من يملك سلطة تشكيل الهوية الوطنية أو الأغلبية العددية 

 (Checkel, 1999: 3-6) للجماهير
ويمكن التمييز بين أنواع الهوية استنادًا لعدة عوامل، يتمثل العامل الأول في العنصر الأكثر 

هل هو الدين أم التاريخ، أم اللغة؟ حيث يتم التمييز بين الهوية الدينية مثل  ؛تأثيرًا في تكوين الهوية
ية مثل الهوية لثقافية، والهوية الإثنالهوية الإسلامية، وبين الهوية اللغوية مثل الهوية العربية، والهوية ا

 .(Harshe, 2006: 3949- 3950) الكردية، والهوية العرقية
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الهوية  ، وهنا يتم التمييز بين(دائرة الهوية)وينصرف العامل الثاني إلى حدود تأثير الهوية 
ة والهوية المصريالإثنية مثل الشيعة والسنة والأمازيغ، وهوية الدولة، أو الهوية الوطنية مثل الهوية 

الفرنسية، والهويات العابرة للدول مثل الهوية الإسلامية والهوية العربية. ويتمثل العامل الثالث في كيفية 
ونت" استنادًا لهذا العامل بين نوعين من الهوية، هوية للذات في مواجهة الآخر، وقد ميز "تعريف ال

لنسبي دولي: يتمثل النوع الأول في التعريف ايمثل كل منهما طرفي خيط متصل يتحرك فيه الفاعل ال
 collective ، ويتمثل النوع الثاني في الهوية الجماعيةegoisticللهوية المرتكز حول الذات 

(Zchfuss; 2002: 40-41). 
ويرى الباحث، أنه يوجد ملاحظتين حول إسهام "ونت"، الأولى متعلقة بمدى فائدة الإطار 

تأثير الهوية على الصراع، حيث أنه لم يخرج عن الإطار العام الذي  النظري الذي طرحه في تحليل
تناول دراسة الهوية في علم العلاقات الدولية، حيث بنى "ونت" إسهامه حول هوية الدولة، التي كانت 
سائدة لفترة طويلة على دراسة العلاقات الدولية، حيث كانت تتم دراستها كجزء من الشخصية الوطنية 

خمسينيات والستينيات، كما تعاملت معها الواقعية على أنها جزء من القوة الوطنية للدولة، في فترة ال
وقد يتراجع تأثير الهوية في حالة وجود تعارض مع المصالح المادية للدولة المتعلقة ببقائها، مثل الأمن 

ة هي "ونت" أن الدولوالقوة والاقتصاد، إعمالًا بمبدأ الضرورة. أما الملاحظة الثانية، تتعلق بتبني 
الفاعل الرئيسي في تحليله وبناء افتراضاته، مع عدم إغفاله بأن إسهامه النظري يصلح لتحليل سلوك 

  الفاعلين من غير الدول.
أحد سواء ك ،ا في خريطة مفهوم الهويةموقع البعد الديني واضحً  رى الباحث أيضًا، أنيو 

حتى إذا ما انطوت على نزعة علمانية تستبعد  ،مكوناتها أو كأحد محددات تكوين الشخصية القومية
بعد ا من الدين، ناهيك عن الوجود الراسخ للا ضمنيً فهذا يعني بالضرورة أنها تستبطن موقفً  ،الدين

لوك الدولة لس اربما تغدو موجهً الديني كأحد أنماط الهوية الجماعية للشعوب أو الجماعات الدينية التي 
 على المستوى الدولي بأنماطه التعاونية والصراعية.

السؤال الذي يطرح نفسه بعد طرح أنواع الهويات التي تبنتها المدرسة البنائية هو: إذا كان و 
للفاعل هويات متعددة أو جماعية أو هويات خاصة، فما الذي يُغلب الاختيار على أحد أشكال الهوية 

 لإجابة على هذا التساؤل ينقلاالصراع أو التعاون. و ن الأخرى؟ وما تأثير ذلك على التوجه نحو دو 
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البحث إلى المستوى القادم حول حدود تأثير الهوية في إطار علاقتها بالمفاهيم الأخرى خاصة مفهوم 
 المصلحة، ومفهوم الأمن.

حدود تأثير الهوية في تفسير حدوث الصراعات في إطار علاقتها بالمفاهيم  :اخامسً 
 الأخرى 

إن لكل نظرية من النظريات أدوات تحليل ومفاهيم تستند إليها في رؤيتها وفهمها لظاهرة 
فالواقعية على سبيل المثال لديها مفاهيم مثل الأمن القومي، والقوة، والمصلحة وغيرها، في  ؛معينة

مد النظرية الليبرالية على مفاهيم مثل التعاون الدولي، والتكامل، والاعتمادية المتبادلة. وتوظف حين تعت
النظرية البنائية في رؤيتها للعلاقات الدولية بعض المفاهيم المشتركة مع النظريات الأخرى وإن اختلفت 

رورة محكومة ة ليست بالضرؤيتها في معنى هذه المفاهيم ودورها. فيرى البنائيون أن السياسة الدولي
وقيم ومفاهيم مثل السيادة، وعدم التدخل، التي أصبحت جزءاً من  مبادئبالقوة والمصلحة فقط، فهناك 

 خترق في بعضوإن كانت تُ  –لهذه الوحدات  اضابطً  الإطار الاجتماعي لسلوك الدول، والتي تعد
 .(Griffiths, 2012: 67) فمخالفة القاعدة لا يعني عدم وجودها -الأحيان

 مصلحةالهوية وال مفهومي العلاقة بين .1
فاعل ا باعتبارها معطاة سابقة على التمصالح الفاعلين تتحدد خارجيً  افترض العقلانيون أن

شكل الهويات الاجتماعية والمصالح وكيف تُ  ،دون أي تساؤل عن طبيعة هذا المفهوم، الاجتماعي
ا لاكتساب الهوية، ويتم تعلمها من خلال عمليات المصالح باعتبارها نتاجً  وتعاملوا معللفاعلين، 

الاتصال، والتفكير في الخبرة، وتفعيل الدور. ولذلك يسعى البنائيون إلى دراسة الآلية وإظهارها، والتي 
 من خلالها تتفاعل المصلحة الوطنية والقيم والقواعد وتتحدد الهوية، وبذلك يتحدد سلوك الدولة أو

  .(Wendt, 1994: 386) اأو صراعيً  اد الخارجي، ليكون سلوكاً تعاونيً الفاعل على الصعي
ل هي بشكل موضوعي، ب امحددً  اليست شيئً ، فالمصلحة الوطنيةأما بالنسبة للبنائيين، 

 ان اهتمامً للفاعل. ويهتم البنائيو مشروع دائم التكوين ويختلف مع اختلاف الزمن والعلاقات الاجتماعية 
بالعلاقة بين المصلحة والهوية، وكيف تحدد الأفكار المصلحة، أو بالعكس، وبشكل مبسط فإن  اكبيرً 

 أتباع البنائية يعتقدون أن الهوية والأفكار والمصلحة مفاهيم لا يمكن الحديث عن إحداها دون الأخرى.
زء تكون من جوقد عرف "ونت" المصالح بأنها "معتقدات حول كيفية إشباع الحاجات"، وأنها ت

مادي خاص بحاجات الفرد، وجزء فكري خاص بحاجات الجماعة المرتبطة بهويتها، والتي يجب تحقيقها 
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لضمان إعادة إنتاج الهوية، وبدون تحقيقها لن تستطيع الهوية الاستمرار. ويرى "ونت" أن العلاقة بين 
مصالح  الهوية فقط، لأنها تولد الهوية والمصلحة معقدة، فلا يمكن تفسير سلوك الفاعل بالتركيز على

محددة يسعى الفاعل لتحقيقها من خلال دخوله في تفاعلات مع الآخر، حيث أنه بدون المصالح لا يوجد 
التي ترى –للهوية قوة دفع، وبدون الهوية لا يوجد للمصالح أي اتجاه. فعلى النقيض من المدرسة الواقعية 

ة بالدولة القومية والهوية، وأن الهوية تعوق تحقيق المصالح وجود حالة من التعارض بين المصالح الخاص
. فإن البنائية تجادل بأن آلية تحقيق هذه المصالح على كيفية تعريف الدولة لنفسها في -الوطنية للدولة

مواجهة الآخر، وهذه هي وظيفة الهويات الاجتماعية التي توفر الأساس للمصلحة، وأنه لا يمكن تحديد 
لوياتها دون تعريف الهوية، فالهوية تعتمد على العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية، وبالتالي المصالح وأو 

علاقات الدولة مع البيئة المحيطة تعتمد بدورها على تلك العوامل، والتي تحدد سلوكها التعاوني أو الصراعي 
 نخبة الحاكمة لمصالحها في علاقاتهامن خلال إدراكها لذاتها في مواجهة الآخر، ويعتمد ذلك على إدراك ال

بالآخر، وهل يوجد تعارض في المصالح أم لا، وبالتالي تصبح الهوية أحد محددات الصراع عندما تتعارض 
، 85-83: 2022، رجب، 252 -249: 2999)عابدين،  المصالح التي تشكلها الهويات المختلفة

Wendt, 1999: 131-231)).  

 الهوية والأمن مفهومي العلاقة بين .0
ترى المدرسة الواقعية أن اعتبارات القوة هي التي تسيطر على إدراك التهديد، فلكي تحدد 
الدولة مصدر التهديد لأمنها عليها أن تبحث عن من هي الدولة الأقوى، وأن ما يدفع الدول للتحالف 

ية في تعريف من أهمية الهو  مع بعضها هو مواجهتها للتهديد ذاته، وفي المقابل تعلي المدرسة البنائية
البيئة الأمنية للدول، فالهوية المشتركة قد تقلل من مشكلة الأمن التي تركز عليها المدرسة الواقعية، 

 -ةياقعكما ترى المدرسة الو –وفي هذا يرى "ألكسندر ونت" أن الفوضى التي يتسم بها النظام الدولي 
جامد لا يمكن تغييره، وإنما هي نتاج  ىمعط توالتي تتسبب في الصراع، وحالة عدم الأمن ليس

وقوع الفوضى يتوقف على هوية الدول التي تحدد مفهومها للأمن،  ؛ فإنتفاعلات بين الدول، ومن ثم
ا تبنت الدولة الآخر"، فإذإلى كيفية تعريف "الذات" في مواجهة " احدد استنادً ففكرة الأمن وفقاً لـ "ونت" تُ 

د يعني وجود مشتركات إيجابية بينها وبين الدول الأخرى، وبالتالي فإن أي تهدي فإن ذلك اإيجابيً  اتعريفً 
قيات بها وإنما شأن مشترك بينها وبين الدول الأخرى، قد يستتبع توقيع اتفا اخاصً  اتراه الدولة لا يعد شأنً 

 (Wendt, 1992: 396-400) دفاع مشترك
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ن بتحول العلاقة الصراعية أو التنافسية بيويرى "ونت" أن وجود هوية جماعية كفيل في حد ذاته 
متغيرات هي: الاعتماد المتبادل، والمصير المشترك، والتجانس،  أربع الدول إلى علاقات تعاون بشرط توافر

ا للصراع عندما ينطوي تعريف الهوية لـ "الذات" ولـ "الآخر" عن اكتشاف وضبط النفس. وتكون الهوية محفزً 
 ا.مسلحً  اأن الصراع هنا ليس بالضرورة أن يكون صراعً  مع اعتبارنب الآخر، ات من جامصدر تهديد للذ

تي كما تراها النظرية الواقعية ال اكما يرى أن الفوضى التي يتسم بها النظام الدولي ليست معطى جامدً 
نها متعتبر القوة هي المسيطرة على إدراك التهديد والتي تتسبب في عدم الأمن، إنما هي ما تصنعه الدول 

وبها، فالمفاهيم التي تنحدر من الفوضوية مثل المساعدة الذاتية، وسياسة القوة، والسيادة هي في واقع الأمر 
ا وليست سمات أساسية للفوضى. وهذا السلوك الفوضوي يعود إلى عاملين مؤسسات تكونت اجتماعيً 

 .(Wendt, 1995: 75-80) الهيكل الاجتماعيو أساسيين: الوكالة، 
ب الوكالة، افترضت بعض الاتجاهات الواقعية أن وجود البشر في جماعات على جان

يعرضهم للخوف والتنافس والذي قد يدفعهم إلى الحرب. غير أن "ونت" جادل بأن هذه التجمعات 
الإنسانية يمكن أن تؤدي إلى اعتماد متبادل يساعد على تشكيل هوية مشتركة يمكنها التغلب على 

تاج التفاعلات والممارسات بين الدول يؤثر على هياكلها الاجتماعية والمعرفية الصراعات. لذلك فإن ن
المشتركة، والتي تشكل الهوية فتكون الهوية محفزاً للصراع أو التسلح والاعتماد على الذات عندما 
 تنظر الدولة بصورة سلبية لأمن الدولة الأخرى، والعكس صحيح. فتكون الهوية محفزاً للتعاون والتوجه

نحو الأمن الجماعي عندما توجد ثقة واعتماد متبادل بين الدول. فوجود هوية جماعية كفيل بتحول 
الجانب  أما على العلاقة التنافسية بين الدول إلى علاقات تعاون بشرط توافر )الاعتماد المتبادل(.

ين الدول إيجابية ة بالهيكلي، فإنه يعتمد على هيكل المعرفة المشتركة، فعندما تكون التفاعلات السابق
أو تعاونية وذات هوية جماعية فإنها توجه الدول نحو الأمن الجماعي مثل حرب الخليج، لكن عندما 

و يوجد عدم تجانس فإن سلوك الدول يتوجه نحو استخدام القوة أتكون الممارسات السابقة سلبية 
رجب، )السابقة ثير الممارسات المعضلة الأمنية هي نتاج تأومن ثم؛ ف .والمصلحة الذاتية والصراع

2024 :82- 89). 
بأن الدول لا يمكنها الوثوق بالنوايا  Mear sheimerما افترضه  Wendtوقد انتقد 

ن ألا تعني أن الحرب يمكن  فوضوية النظامحقيقة أن  اية للدول الأخرى بشكل تام، موضحً الهجوم
في تفاعلات اليوم. فالبنية الاجتماعية تختلف من فاعل دولي  اتحدث في أي وقت فهي أقل حدوثً 
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فوضوي لآخر، ففوضوية الأصدقاء ذات الهوية المشتركة تتجه نحو الأمن الجماعي، على عكس 
 ,Wendt) الآخرينفوضوية الأعداء التي تعتمد على الذات في تفسير سلوكها الصراعي تجاه 

شتركة بين الدول العربية إلا أن أوجه التعاون فيما بينها بالرغم من وجود هوية م. و  79 :1995-(80
 اأن اختلاف الهويات لا يؤدي حتمً  هي بدرجات أقل من التعاون مع دول من حضارات أخرى، كما

 إلى علاقات صراعية.
ويرى الباحث أن البنائية وإن أخذت من الوضعية اهتمامها بالدولة كفاعل أساسي في 

المصلحة الوطنية والأمن القومي محددان لسلوك الفاعل، إلا أنها تأخذ أيضاً العلاقات الدولية، وأن 
من تيارات ما بعد الوضعية التركيز على الهوية والأفكار والقيم، فالمصلحة الوطنية لدى البنائية ليست 
كما يعتقد الوضعيون بأنها دوماً معرفة بالأمن القومي أو معطى ثابت، بل هي ناتجة عن عملية 

فاعل بين الفاعل والبناء، وهنا يأتي دور الأفكار والهوية، وهذا ما يركز عليه أتباع التيارات النقدية الت
 ما بعد الوضعية مما يدعو البعض إلى اعتبار البنائية جسراً بين التيارين.

المصلحة فقط من طبيعة المجتمع الدولي الفوضوي، بل من طبيعة البناء القيمي ولا تنبع 
وك ، فالبنائية ترفض الفصل بين الداخل والخارج في تحليلها لسلأيضًا والاجتماعي للوحدات السياسية

الفواعل الدولية، وترى أن الفواعل ليست فقط الدول بل كذلك الفواعل من غير الدول ذات الشخصيات 
 ومن ثم؛اع. صر المستقلة عنها، والتي تتضمن الإثنيات والعرقيات والأصوليات، كوحدات لتحليل ال

حاول البنائيون تفسير كيف يمكن للبناء الاجتماعي للنظام أن ينتج سلوكاً عن طريق بناء فاعلين 
بهوية ومصالح معينة فضلًا عن قدرات مادية معينة، وكيف يمكن للوكيل الإنساني والتفاعلات 

 والممارسات أن تقدم أو تعيد تقديم هياكل معرفية مشتركة على مر الوقت.
 العلاقة بين الهوية والصراع راء حول الآ 

يرى الباحث أن دور الهوية في إذكاء الصراع من أكثر القضايا إثارة للجدل بين دارسي 
العلاقات الدولية، فمن ناحية يرى فريق من الباحثين أن صعود الأصولية الدينية له دور في تعزيز 

ب، القوة المسلحة، وتبنت استراتيجيات الإرهاالصراعات، خاصة إذا نزعت إلى تغيير العالم باستخدام 
سبيل  فعلى لا؟وهذا مرتبط بكيفية رؤية تلك الجماعات للآخر وهل تتسامح مع اختلافها معه أم 

 لعنيفةاالمثال، تنظيم "داعش" الذي يتبنى الفكر السلفي الجهادي، وهو ما تجلى في سلوكه وممارساته 
هناك اتجاهًا آخر يرى أن العقائد هي محرك للمصالحة وليس تجاه الآخر، وعدم قبوله للآخر، ولكن 
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للصراع، ولذا يرفض هذا الاتجاه فكرة صامويل هنتنجتون الخاصة بصراع الحضارات، حيث يرى أن 
العلاقة بين الحركات الأصولية والعالم أكثر تعقيدًا من فكرة "صراع الحضارات"، وهذه الفكرة تتسم بقدر 

لحركات الأصولية في تحديد نمط العلاقات الدولية لا يمكن الجزم به، أو تعميمه من العقلانية، فدور ا
 (.88: 2024)رجب،  على كل الحركات

على القضية الدولية التي تهتم بها الحركة أو تلك، ومدى تعارض أو  ويتوقف هذا الدور
تتبناها  لأدوات التياتفاق مصالحها مع القوى الدولية الرئيسية المؤثرة في هذه القضية، وطبيعة ا

لعلاجها. فعلى سبيل المثال يمثل موقف آية الله علي خامنئي من امتلاك بلاده قدرات نووية قضية 
خلافية بينه والولايات المتحدة الأمريكية، أدت إلى توتر العلاقات بين الدولتين، حتى تصاعدت 

تعلق ما اتجهت إلى التعاون فيما ياحتمالات وقوع مواجهة عسكرية بينهما، في حين أن العلاقات بينه
 (.25-22: 2020)رجب،  بالعراق وأفغانستان

ورأى السيد ياسين، في كتابه " الوعي التاريخي والثورة الكونية: حوار الحضارات في عالم 
ه المختلفة، الإسرائيلي وإذكائه في مراحل-متغير" أن العوامل الثقافية مسئولة عن تفجير الصراع العربي

ثيرها سيستمر خلال العقود المقبلة حتى بعد توقيع اتفاقيات السلام، كما رأى أن الحالة المصرية وأن تأ
مثال واضح على ذلك. فبرغم توقيع مصر اتفاق سلام مع إسرائيل، اتخذت مؤسسات المجتمع المدني 

يام الدولة تى قوالنقابات والاتحادات العمالية والمثقفين قرارًا جماعيًا بعدم التطبيع مع إسرائيل ح
الفلسطينية، وقد فسر ذلك باستمرار ثقافة الصراع لدى النخبة الإسرائيلية، وأن انتهاء هذه الحالة وتحقيق 

 السلام. سلام حقيقي بين العرب وإسرائيل يتطلب التحول نحو ثقافة
وقد اهتم هذا الكتاب بتحليل الصورة النمطية التي ترسخت في ذهن العرب عن إسرائيل، 

، حيث رصد وجود العديد من الكتابات التي فسرت الهزيمة تفسيرًا حضاريًا، 2929خاصة بعد هزيمة 
وروجت لفكرة أن إسرائيل تمثل نمطًا حضاري ا أكثر تقدمًا من النمط العربي، ومن هنا تبلورت آراء 

كاتب هذه د البعض الكتاب حول ضرورة إنشاء الدولة العصرية القادرة على مواجهة إسرائيل، ولم يؤي
، مما يشير وفقًا له، 2993 الفكرة، مستندًا إلى نجاح القوات المصرية في هزيمة إسرائيل في حرب

  (.232-202: 2992يسين، ) ن مصر بلغت المدي في التفوق الحضاري أإلى 
ويرى الباحث أن تأثير الهوية على سلوك الفاعلين، بما في ذلك السلوك الصراعي، ليس 

نيكيًا، بمعنى أن مجرد وجود فاعل له هوية، لا يعني أنه سينخرط في صراع مع فاعل آخر. تأثيرًا ميكا
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ومن ثم؛ تعد علاقة الهوية بالصراع علاقة معقدة، فتأثير الهوية في الصراع قد يكون سابقًا على نشأة 
ن خلال إعلاء المكون ، تم إعادة هيكلة الهوية الإيرانية م2999الصراع، فمثلًا، بعد قيام الثورة الإيرانية 

الديني فيها، وتبع ذلك إعادة هيكلة توجه السياسة الخارجية الإيرانية، حيث لعبت الهوية الدينية دورًا 
. وقد يأتي تاليًا على نشأة (Bajjalli, 2010، 89: 2024رجب، )لها متناقضًا في السياسة الخارجية 

ى أرض يلي بأسباب مادية بدأت بسيطرة اليهود علالإسرائ-فمثلًا، ارتبطت نشأة الصراع العربي الصراع
فلسطين. وقد بدأت الهوية تلعب دورًا في هذا الصراع مع لجوء كل طرف لتبرير حقه في الأرض من 

كما نجد أن علاقة الهوية بالصراع تحكمها عدة محددات قد تعزز من . خلال استدعاء هويته وثقافته
وهي مرتبطة بعدة مجالات منها السياسية، الاقتصادية، العسكرية، هذه العلاقة التفاعلية، أو تحد منها، 

 الأمنية، والاجتماعية.
في المجال الثقافي لمجابهة التأثير السلبي  رؤية مقترحةوفي إطار هذه الدراسة يقدم الباحث 

لى سلوك عتتمحور هذه الرؤية حول مواجهة التأثير السلبي للهوية الدينية . و للهوية في المنطقة العربية
الفاعلين، حيث تعتمد عددًا من الأهداف، وتنطلق من الأهداف إلى بناء آليات خاصة بكل هدف، بحيث 

 تغطي الأهداف جوانب عامة وخاصة في مواجهة التأثير السلبي للهوية الدينية. من خلال الآتي:
 معطيات : بناء عقل ثقافي حديث قادر على التعامل الخلاق معالعام يالاستراتيجالهدف  -2

 العصر في إطار الهوية الثقافية العربية من خلال:
 . تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار الوجودي والحقوقي للإنسان -أ

العمل على تأكيد قيم المواطنة، واعتبار الانتماء الوطني هو الأعلى والأهم في إطار  -ب
 الانتماءات المتعددة.

 ي، والعمل على نشره وتسويقه.العمل على الارتقاء بالإنتاج والإبداع الثقاف -ج
 دعم الفنون والآداب وتطوير أدوات نشرها، ونشر ثقافة القراءة، ودعم التنافسية فيها. -د

حيث لا سبيل إلى تغيير ثقافي دون تغييرات عامة في مجالات  :" الأساسيةالمبادئالاعتبارات " -2
وك الفاعلين، الدينية على سل مختلفة، ولذلك فإن أي آلية ثقافية لمجابهة التأثير السلبي للهوية

 يجب أن تنطلق من آليات عامة لتغير ثقافي واجتماعي شامل في المجتمع.
إصلاحية -تختلف الآليات في مستوى الشده التي تتدخل بها. ومن ثم؛ فهناك آليات "وقائية -أ

 قسرية" تعتمد على التدخل المباشر والمواجهة المباشرة.–
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آليات عامة تستهدف بناء عقل ثقافي جديد أو تغيير الرؤية تتوزع الآليات الثقافية بين  -ب
للعالم الضيقة إلى رؤية مرنة تقبل التعددية والتنوع، وآليات خاصة تركز على تفاصيل 

 العمل الثقافي من شأنها أن تنتج تفتحًا ثقافيًا على مستويات عديدة.
 تختلف عن المواجهة ر أن المواجهة الثقافية والاجتماعية لقضايا التطرفذكجدير بال -ج

الأمنية فإذا كانت المواجهة الأمنية تحتاج إلى تدخلات سريعة وعاجلة فإن المواجهة الثقافية 
ات يمكن تفعيله عبر هذه المستوي الذيطويل بالشكل  ينزموالاجتماعية تحتاج إلى مدى 

 الزمنية.
لتحديات ث تمثل المحددات احي :محددات الرؤية الثقافية لمجابهة التأثير السلبي للهوية الدينية -3

 تي:وتتمثل أهم هذه التحديات في الآ ،نحو التغلب عليها منها أو العقبات التي تنطلق الرؤية
 جمود الإطار الثقافي الحاكم للسلوك أو الاختيارات الفردية. -أ

 ضيق الرؤية الكلية للعالم، وعدم مرونتها، ووجود نزعات معادية للمدنية والحداثة. -ب
 دائية للفنون والآداب والمنتجات الثقافية.وجود ميول ع -ج
 ضعف الثقة والتواصل الثقافي بين الأفراد. -د

 محدودية الاعتمادات المالية المخصصة للعمل الثقافي. -ه
تمثل الركائز نقاط قوة يمكن أن ننطلق منها لبناء الأهداف والآليات : ركائز الرؤية المقترحة -2

الخاصة بالمواجهة الثقافية تجاه التأثير السلبي للهوية الدينية على سلوك الفاعلين، ومن هذه 
 الركائز الآتي: 

 وجود إرادة سياسية قوية للتغلب على التأثير السلبي للهوية الدينية. -أ
 المنطقة العربية لتراث حضاري عريق وممتد. امتلاك -ب
 وجود طبقة وسطى متسعة يمكن أن تشكل قاعدة للتقدم. -ج
وجود عدد كبير من المؤسسات الثقافية المنتشرة في العالم العربي قادرة على إقامة علاقات  -د

 وفاعليات ثقافية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
وبصورة عامة شاملة دون  ،لجـادة بطرح الموضوعـات المهمة على فترات قريبـةة االتوعيـ -ه

 بنتائج إيجابية. يلا يأت الذيالتعرض للنصح والإرشاد المباشر 



 

136 

 بو عيشأبراهيم السيد إيهاب إ              بين الهوية والصراع من منظور بنائي العلاقة 

لتحقيق الرؤية المقترحة يكون من خلال ثلاث مستويات " المدى  مدى التنفيذ للرؤية المقترحة: -5
القريب، المدى المتوسط، المدى البعيد"، وميكانيزمات تفعيلها لابد أن يكون في إطار زمني 

تكاتف الجهود المجتمعية وتفعيل دور العلوم الثقافية والاجتماعية ومراكز محكم، ولابد من 
 الآتي: وفق يصياغة هذه الخطط على نحو علم فيالأبحاث الثقافية والاجتماعية 

 .ظروف المجتمع المحلى وقضاياه وترتيب أولوياته -أ
 .التنمية الثقافية والاجتماعية للدول الناجحة فيالاستفادة من التجارب العالمية  -ب
 اوفقً تغيير بال تسمح الذيهذه الخطط على كل مستوياتها يجب أن تتسم بالمرونة بالشكل  -ج

 .قعلمتطلبات الوا

 :وتتلخص رؤية الباحث في النقاط الأتية
 أولًا: على المدى القريب 
 ف.التطر  التوجيه نحو عمل ندوات وورش عمل، وعقد مؤتمرات وطنية، وطرح مبادرات لمكافحة -2
 تميل  التيمع الجماعات المتطرفة خاصة الجماعات  والعقائدي الفكري تطوير الحوار  -2

 .إلى استخدام العنف
ية الإبداعية نشطة الثقافالمحلية، خاصة الأ الأنشطة فيودمجه  وتوعيته الشبابتكثيف العمل مع  -3

 مجال المسرح والكتابة الأدبية والقراءة. في
 تطرف.ال تحارب التيالمجالات الثقافية  فيعلى عمل مبادرات  المدنيتشجيع المجتمع  -4
 .تشجيع الصناعات الثقافية المحلية وتحويلها إلى صناعات مدرة للدخل -5
 لهم. ي والمعنو  يدعم المثقفين ورفع الحافز الماد -2
جال المسرح م فيدعم قصور الثقافة والمكتبات العامة وتفعيل أنشطتهما، وعمل مسابقات قومية  -9

 والشعر والقصة والموسيقى والقراءة، وتخصيص ميزانية معقولة لها.
 ثانيًا: على المدى المتوسط 
 .اء الإنسان الحديثأجل بنيقوم على التربية من  تعليميبناء نظام  -2
 تطوير مناهج التعليم لتتضمن قيم التسامح والتعددية وقبول الآخر. -2
تشجيع الإبداع والابتكار في المجال الفكري والثقافي والاجتماعي، خاصة بين الموهوبين من  -3

 الأطفال والشباب.
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دعين على كرين والمبمجال دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتشجيع المف فيتنمية البحث  -4
التصدي والممانعة تجاه التأثيرات الثقافية السلبية في  علىطرح تصورات وأفكار خلاقة قادرة 

 ظل العولمة.
 ثالثًا: على المدى البعيد 
 التعامل العقلاني مع معطيات العولمة الثقافية عبر الاختيار الرشيد والانتقاء النفعي. -2
 ادية لتوفير مزيد من فرص العمل وتحقيق مزيد الاستمرار في جهود التنمية الاقتص -2

 من العدالة الاجتماعية.
 ة فيما يتصل بتحسين ظروف المدارسالعمل على نقل جزء من جهود التنمية إلى أسفل، خاص -3

 الريف والمدن. فيوإعادة تأهيل الوحدات الصحية 
ي الإصلاح الإدار جهود القضاء على الفساد، وتحويل جزء من هذه الجهود إلى  فيالاستمرار  -4

 والبيروقراطي في المحليات.
 ة والإعلام.الثقافهتمام الحكومي، ويأتي من بعدهما التعليم والصحة يحتلان مكانة مركزية في الا -5
 على أسس تكوينية سليمة من الناحية الدينية والنفسية والاجتماعية. الدعاةوتأهيل  إعداد -2
المناطق الحدودية، وتوسيع مفهومها لتشمل التنمية  فيتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية  -9

 ى مفهوم المواطنة.على تذويب مفهوم القبلية والتأكيد تعمل بدورها عل والتيالاجتماعية والثقافية، 
 ..إلخ.التدريبية.ترسيخ وتأكيد مبدأ ومفهوم العدالة والمساواة في إتاحة الفرص الوظيفية،  -8

 خاتمة
أن دراسة مفهومي الهوية والصراع، من القضايا  في ضوء ما تقدم ذكره، -إذن -يتضح

أنه رغم ما بُذل من جهود خاصة بتطوير نماذج وأطر  ذلكالإشكالية، في مجال العلاقات الدولية، 
ا أصبحنا في لذفية بعد، ، إلا أن هذه الجهود لم تُختبر بصورة كالمفهومي الهوية والصراع تحليلية
إلى مزيد من الجهود التطبيقية، لا سيما مع تزايد تأثير الأبعاد غير المادية عامة، والهوية  ماسة حاجة

خاصة على طبيعة الصراعات في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، حيث تشير الدراسات الخاصة 
ة ب دورًا مهمًا في استمرار حالة الصراع في المنطقبتحليل الصراعات، إلى أن الأبعاد غير المادية، تلع

العربية، على نحو أدى إلى تزايد عدد الصراعات، وبالتالي أصبح عامل الهوية مهمًا في التأثير على 
 مستوى الأمن والاستقرار.
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 على عدد من الفروض والمقولات التيفتأثير الهوية على الصراع يرتكز في المقام الأول 
 يمكن له بأي لاالاهتمام بتأثير الهوية كمتغير، حليل الواقعي والتحليل البنائي، ولكن تجمع بين الت

ر كمفهوم مركب يعتبلهوية فا الظروف الموضوعية المحيطة بالصراع. حال من الأحوال أن يتجاهل
 لهويةا تألفت من ثم"فهم محدد للدور وللتوقعات الخاصة بالذات وبالآخر"، و عملية  في التحليل النهائي

من مكونات تميز الفاعل عن غيره، وتحدد فهم الفاعل لدوره ولأدوار الآخرين، تجاه القضايا المختلفة 
 لذلك مادية، وأخرى غير مادية. التي تهتم بها، وكذلك مصالحه وأهدافه، وتضم هذه المكونات عناصر

العوامل المادية، هي المتحكمة في سلوك الفاعلين  إهمالالقيم، والممارسات، مع عدم و فإن الأفكار، 
راعات، في ص تنغمسونزوعهم نحو الصراع، وليس فوضوية النظام الدولي هي من تجعل الفاعلين 

لها القدرة على تحريك الصراع، كما لها القدرة على تثبيطه، حيث إن  ةفالأفكار والمعرفة المشترك
لمعرفي أكثر، وبإدراك الذات للآخر، والتي غالبًا ما تترجم إدراكها لتهديد معين، مرتبط بالجانب ا

 من مستوى الفرد حتى مستوي الدولة. تجاهين السلمي والصراعي، ابتداءً كسلوك وأفعال في الا
علاقتها بمفاهيم أخرى، مثل مفهوم المصلحة بحدود تأثير الهوية  يرتبطوعلى جانب آخر، 

على سبيل  -المصلحة الوطنيةف الصراع. قديم تفسير لحدوثالوطنية، ومفهوم الأمن، وقدرتها على ت
ليست مُعرفة بالأمن، أو معطى ثابت، بل هي ناتجة عن عملية التفاعل بين الفاعل والبناء،  -المثال

حروب، الو وهنا يأتي دور الأفكار والهوية، وأنه في بعض الحالات مثل أوقات التحولات الثورية، 
د رئيسي في تعريف وتحديد المصلحة الوطنية العليا للدولة، وصياغة والأزمات، تكون الهوية محد

سياستها الخارجية، بما يخدم تلك المصالح. وعلى الرغم من ذلك، قد يحدث تراجع في تأثير الهوية 
لصالح عوامل أخرى، تلعب الدور الأكبر في تعريف المصلحة الوطنية، مثل مسألة بقاء الدولة 

م الهوية فعلاقة مفهو  دولة، أو إنقاذ الاقتصاد. وبالتالي،ى النظام السياسي للالوطنية، أو الحفاظ عل
هوية، ستيعابها لقوة العلى إدراك النخبة الحاكمة، ومدى ابمفهومي المصلحة الوطنية والأمن، يتوقف 

 توجهها نحو الصراع أو التعاون.و ومدى إدراكها للفرص والقيود التي تطرحها البيئة الخارجية، 
ن تأثير الهوية بصفة عامة على السلوك الصراعي، ليس تأثيرًا ميكانيكيًا، فإ ما كان الأمر،ومه

وأن علاقة الهوية بالصراع علاقة معقدة يتحكم فيها عوامل أخرى، وقد يكون هذا التأثير على الصراع، 
ات الوسيطة، غير سابقًا ومنشئ للصراع، وقد يأتي تاليًا عليه، وأن هذا التأثير يمر بمجموعة من المت

التي قد تعزز من هذا التأثير، أو تخدمه، ومرتبط أيضًا بالظروف السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، 
د الثقافي بالأساس على البعالرؤية المقترحة السابق الإشارة إليها ركزت  ومن هنا،الثقافية، والأمنية. 

ة لتقديم رؤية شاملة، وذلك لمجابهة التأثير دون غيره من الأبعاد الأخرى، لعدم اتساع مجال الدراس
 .ية على الصراعالسلبي للهوية الدين
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